
صىأل!ا!رجم!فوأ

مر!ب!قيركسانحهلامذكراتصاحببانهالتازيد.عرف

مجالسبذلكعرفته،شيئاعنهايكنبانثونيومه!ي

..صلةمعهلهمكانتالذينوكل،وظبتهوزملائهشيوخه

(حياةمننموذج)عةوانتحملالتيذكرياتهمنسطوروهذه

للطبع.يهيئهاوالتي

الحاجالرباهـعميمنعليناقدملدوكان..."

هلالبوأحمدالسيدانهماشابينلهصديقينمعأحمد

منمجلةالثانيالعددمعهمصحبواوقد،الزبدىوالمهدي

والتي،33،1-؟135رجبفيالمؤرخة"السلام"

لاتصفحتناولتها.داودمحمدالشيخبتطوانيصدرهاكان

جريدةعنيتحدثاحمدالحاجكانبينماصورها

الحسنالوزاليابنالاستاذيديرهاالتي"الشعبعمل"

بالفرنس!ية.

بعملالاشادةعنينفكأحمدالحاجكانما

ترجمةفيهلالبوبالسيدمستعيناوكفاحهمالوطنيين

مجلةثنايافييوجدفيماوبالزبدي،"الشعبعمل"

!"السلام"

لصيدةالمجلةمنانقلوبداتالدفترأخذتلقد

الفاسي،علالالاستاذنظمهاالتياالوطنليحيانموت)

لحفظها.استعدادا

الحاجبأحاديثالمدرسةفيللغدأتحدثواصبحت

الذيالرجراجيا،ستاذالمديرالىالخبرونمي!أحمد

منمحافظة.عنهعرفلماالاندفاعاتلهذهمشجعايكنلم

الىتستحيلوالدرسةالايومذاتنشعرلم)كننا

ةجلالحلولىبسببهذاوهـ،ن،صاخبوطنيجو

الخامعى(محمد)يوسفبنمحمدسيدىالسلطان

...،391عاممايهوعاشرتاسعيومبفاس

النظير،منقطعاستععماداالوطنيونلهخصصلقد

الوطنيةالمدارسعلىالوزائيالعزيزمولايالشريفوتردد

نشيد.التلاميذيلقنجميعا

...الابىعدنانبنيلالمغربمليكيا

((لفرنسيةاالاستعلامات"هاللذياالاستعدادلكذ

الكريم،العاهلأي،وهوالانئعرولم.الحيلةفدبرت

كمانالذيالثالثاليومفيلفاسزيارتهلقطعيضطر

تكتسيالدينةشوارعكانتحيثالجمعةيوميصادف

!عروسخدرهيكأنماوبدتالزينةمنحللا

وأمسيناةالحادثةهذهبعدالمدرسةجوتكهربلقد

ممابالرغمالوطنيةدعاةمن-الاولالصفتلاميذنحن-
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سبت

دونومنبمستقبلنالغامركنالقد*مفاومةمننعانيهقنا

المدرسةجدرانعلىأكتبكنت.نسحإرأين11نعرفأن

ووابل"افلقا"2خمدالىقدميفأعرض(اصنالويحيا)

...الضرب

لتذهبرفيقيهصحبةلناأحمدالحاجزيارذتكنلم

أخذتفلقد.نفسيفيالبعيدصمداهاتتركاندور

وطنية!غمر(ألرجراجيمدرسة)بأنالاعتقادالى(ميل

أبناءمنكانواليرفاقالشعورهذافيغذىوقد

الشتاءأبوالاستاذيديرهاالتي(النجاحمدرسة)

صباحبهاالتحق%نوالدىأقنعتوهكذا.الجامعي

غشت12)!1352الاولىجمادىمنالاولدالا!

391،).

فجوةفيتلامرثهامننفسيوجدتاننيواعترف

أعهد!كنتماغيرعلىهناالمستعملةالكتبفان،بعيدة

فقهوهناك!"واضحنحووهناك"أجرومية"فهناك

عليكانفقدذلكومع..إغيرهفقهوهما"عاشرابن"

...المشاعرتلكوالديعناكتمأن-أنهزملاحتى-

للرباهـ-محضرةغير-لزيارةدوريوجاء

اكتوبر7)1353التانيةجمادى26الاحديوممرةلاول

.(34!ا

ضواحيبعضغيرالتاريخهذاقبلأعرفاكنلم

الىوالدياصحبانمرةذاتحاولتفلفد:فاس

عندعاالمغربمنالاسبانيةبالمنطقةالكبيرالقصرمدينة

فيصحدة.كانالسفرجوازلكنهثالرحملصلةيزورهكان

زر!كأنمدينةزيارتيتعدوفلمولهذا...بهرتعذما

الفانحموسمبمناسبةسنةكليروحوالديكانحيث

لهمنعرجاتكونقدالتيمكناسومدينة،ادريسالمولى

للنزهةنقصدهاكناالتي(صفرو)ومدينة،الايابعند

يومذاتاليهارحلناالتييعقوبمولايوحمة،أحيانا

...جامعأولادوبادية،للتداويالبغالعلى

انطباعاتللرباهـبعدةالاولىرحلتياقترنتلقد

سينةع!ثرةأربعابنكنت..عليكبيراثر)هلكان

نزلشاحيثكلهاالاسرةحثمحبةسافرنا،قليلاتزيدأو

أحمد.الحاجالعمعلىالنجاردربفيضيوفا

.الصغاربالاطفالاتصلأنعليالسهلمنيكنلم

!نرىكمااكتوبرانه!مدارسهمفيجميعاكانوافلقد

يتوجهسوالا-ابداهذاأنسىولا-سمعتوقد

وسمعتهمأمعطلةبفاسالمدارسانهل:والديالى

كحلقاتالدروسانأيضاأنساهلاماوهذا،يقولون

كفككتجميعها.واحدةحلقةمنهاافتقدتاذأ،السلسلة



كانواالذينالكباربعضهـنالاسئلةبعضتلقيت

زيارتنا،بمناسبةالعمأبناءيقيمهاالتيفاتالضيايحضرون

ممافيهالكن،عنهاالجواباعرفكنتماالاسئلةفي

سنيمستوىفيدانانهمنبالرغمعلييستعصيكان

وصفى!

المدفيسيديالشيخالمجالسبعضحضرالهأذكر

وغيرهما.الناصرىاليمنيسيديوالشاعر،ابنالحسني

مراكزالىأحمدالحاجالعمصحبةيوماذهبناوقد

...قرونليوبناحيةمعلقةبنايةفيالحسنيةالكشافة

علىسنةمرورذكرىلعلهاخاصةبمنالسبةذلكوكان

تأسيسها.

زرنايوم،اليبالنسبةخالدايوماكانثم

أحمدالحاجالشابيديرهاالتي(جمسوسمدرسةإ

نوعها،منالوحيدةالنموذجيةالمدرلسةوكانت،بلافريج

فيضلعأحمدالحاجلثمقيقالعباسالحاجللعموكان

..بنائهاعلىالقيام

كانتالمثارعوفيالبيتفيكلهاالالسناناذكر

بلافريج!بذكرتلهج

أقسامجلفيطفناوالوالدوالعمالمديروصحبة

متقاربةسنفيوهميدرسونوالتلاميذالمدرسة

غيرعلىالقرآنويحفظون،موحدشبهلباساويرتدون

وسماعه!رؤيتهاعتدتما

علىيغبطوننيكانواالاطفالهولاءبعضانشكلا

ينهمكونوقتفيسائحامنيجعلتالتيالحريةهذه

!الواجباتوتحريرالتكاليفتحملعلىفيه

نأينبغيلماصورةمخيلتيفيارتشمتلقد

المدير.عليهيكونانينبغيولما،المدرسةعليهتكون

كلعلىكثيرةاشياءوسمعنا،فاسالىوعدنا

...رحلتيعنوطويلاطويلالزملائىوحكيت،حال

الجرائدبعضالىأكتبأنالىالطموحبيدفعوقد

الجزائرية"الامة"جريدةليفسجلت،الفترةهذهفي

(3591-12-،2)،135رمضان7؟الثلاثاءبتاريخ

القاهرية"الفتح"جريدةفيصدرمقالعلىتعليقا

.الصومحول

المناسباتبعضيتصيدواأنالوطنيوناعتادوقد

تأبينذكرياتيضمونفهم،الجمهورتوعيةاجلمن

إرسولابهجرةيحتفلونوهم،والعظماءالشعراءلبعض

فيسبيلالصحابةبتضحياتالناسليذكرواالمولدوعيد

...المظاهراتهذهوالديرفقةأحضرفكنت،مبادئهم

لبعضفاسبطالعةتجمعمعهحضرتهفيماوكان

الفرنسيةالسلطاتمنعتأنبعد،افريقياشمالىطلبة

منعددهناكخطب،بالرباطالاتحادمؤتمرانعقاد

سليممنجيالسيدمنمرةلاولسمعناحيثالاساتذة

ينتمد:

!عبادياأفريقياحيواأفريقياحيوا!أفريقياحيوا

!تاب!الاضطكاداشبالهاالاتحاديبغيشبابها

الطرقدعاةبعضعلىيعتمدالاستعماركانولما

ضدحملةالوطنيونشنهافقداغراضهالىالصوفية

فيوجدتوقد،"التيجانية"فيهابماالطرقسلئر

بترديسدلنفسيفسمحتاستجابةالدعايةهذهنفسي

التازياحمدالحاجعميبمحضر،التيجانيالشيخانتقاد

فيأستاذيكانانهمعتيجانيانهأتصوراكنلمالذي

...الوطنية

كانلتأديبواستهدفتمتتابعلمتابتعرضتلقد

البصائر""صسحيفةعلىكتبتهمابعضفياثرهله

واالقصورتسكنوهل"السعادة"حولالجزائرية

؟اخالاكو

فقدقوايمنيانهكنافضحمىمنوبالرغم

1355رمضانمظاهرةفيلاشاركنفسيعلىتماسكت

الوطنيالعملكتلةاليهلدعتالتي(3691نوفمبر16)

محمد،الفاسيعلال:الثلاثةاعتقالعلىاحتجاجا

.اليزيديمحمد،الوزاني

وافاالا-الخطباءأقوالاتتبعواًنا-أشعرلم

حيثا،المتظاهرينبقيةمعالرصيفجامعفيمحاصر

الحرسلخناجراتقاءتتقاذفناالجامعزواياأخذت

اللملمنتصفوفي،الحركةثعمعحضرالذيالحكومي

اصبحتحيث...أقادوسعينسجن)فيجميعاكنا

الطويلالنضالمسيرةبدايةانها30(!18رقمأحمل

."...المرير

حديثااسىصدر

رلممميا!رلضلأ!أ

نر!رإلقوأظبر

للشاعر

لمج!رغ!
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